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 براءة الرافعي من أبي رية
 
 

 
   الحمد   والصلاةُ  الله رب العالمين ، على الرسلِ   والسلام  لاسيما   والنبيين ،

 ـ  ، والرضاءُ ينيلِّ أعلى عِ   في  المأنوقِ  ذي المقامِ   محمدٍ هم العربي خاتمِ  هِ عن آلِ
والذين اتبعوهم بإحسانٍهِ، وأصحابِالطاهرين أجمعين . 

   أما بعد: 
 لسنة ثلاث   )١(في جمادى الآخِرة   - "اتمع الكويتية "كتبنا لة   فقد     

عـن   فصلًا طويلًا  -م٥/٥/٢٠١٢=  وثلاثين وأربع مئة وألف من الهجرة     

                                                
هنا فائدة نفيسة ينبغي أن تكون منها على ذُِكر، فقد أغفلها كثيرون ، ذلك أنه لا                   )(1

هـذا  : يذكر الشهر إلا مع شهر رمضانَ وشهري ربيعٍ، دون سائر الشهور، إنما يقـال             
       نقل  ... شعبانُ قد أقبل، وهذا شوالٌ وصفر لسـان العـرب   " منظـور في     ذلك ابن "        

، ]  القـاهرة    –دار الحـديث    / ط) ٤/٢٤٥= ( بيروت   –دار صادر   / ط) ٧/١٦٢[ (
 ، ]دار الهدايـة /  ط)١٨/٣٦٣(["  من جواهر القاموستاج العروس"وتبعه الزبِيدي في  

  =وكذا شهر، إلى امضافً إلا يذكر لا فإنه ؛رجب وكذلك: (( رجبا رابعا ، فقال     وزاد  
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جعـل   - أبي السامي مصطفى صادق الرافعي  برنابغة الأدب وحجة الع   
 ولا ةٍمثَأَ ليسوا ب  يقومون الليل ويصومون النهار،    ،اررب أَ مٍو قَ يه صلاةَ لعاالله  

 عمفي التعريف بالأدب الحق، واللَّ    سلك بنا القول دروبا     ، و  - )٢( ارجفُ
، ثم رجع    ! "ثالث ما فيه خير   "، و " كسير"، و "عوير"إلى خطر أضراب    

  . القول إلى الرافعيبنا
من أناس تخـالّوا    ،  بعضها     متباينةً قال تلقينا رسائلَ  ذا الم وعقِيب نشر      

 وكثير منها    الآن، م، فلا علينا منه    أهله ومؤاحنةعلى مناوأة السمو الأدبي     
 ، ولبيان ما سألوا محلٌ     تتعلق بأدب الرافعي    أفاضلَ عن أشياءَ   يشمُل أسئلةَ 

إنما أنا    آخر ،منِعسؤالٍبجواب هنا   يرد الأديب ما علاقة  ((:  واحدٍده غير
   . )) منكرِ السنة النبوية ؟" ريةمحمود أبو ")٣(الرافضيالرافعي ب

ولقد علمت أن كثيرين قد عندوا عن الحق في الرافعـي حـين رأوا                 
 مـن   ةًع لقدر وضيع، وضِ   ةًعفْ رِ : وأتأمت تلك الرسائلُ   ،رسائله لأبي رية  

 .قدر شريف
 
 

                                                                                                                                       

 شـيخنا  تقريـر  من سمعته كما الراء، بحرف المبدوءة هي هرالش بلفظ ذكرت التي قالوا= 
 هـ.ا))  رحمه االله الحسني البليدي محمد السيد المرحوم

إذا اجتهـد في الـدعاء    يقوله –االله عليه وسلم  صلى –هذا دعاء كان رسول االله        )(2
 .لأحد

 ـ     نسبة الرجل للرفض صحيحةٌ   نرى أن      )(3 ن نظـر في     ترتفع عن النقاش والجدال، وم
 .؛ أيقن صحتها" في القاهرةمع رجال الفكر"كتاب مرتضى الرضوي 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 :فأقول موجزا   
مؤلـفِ  "  رية محمود أبي " من هذا الفَسل     برئلالرافعي   إنَّ وأَيمن االلهِ،    
وهـو  ،  " !! أبو هريرة .. شيخ المضيرة   "، و "  على السنة المحمدية   أضواء"

برعلى اعتقاده ومنهجه ح  . 
 بالظِّنة لأجله ؛ فالرسائل التي خطَّها لـه          من تناول الرافعي   وقد غَلِطَ    

 ـطِن في عِ-  السـمج كانت شيئًا قديما، أرسله أبو السامي لهذا التكَأَةِ    ان ي
،  لسؤالاته، ولم يأذن له في طبعهـا    جوبة أ -أن يحرض فِكره    ه وقبل   شباب

 .هذا شيءٌ   ...)٤(وكان يتبرأ مما هو بسبيلها إذا نشر 
 

   أن  وهو   :  ثانٍ وأمر  نين هجر   قبل موته بثلاث س    - رحمه االله    -الرافعي
   .الصنيع صنيعهأبا رية ، ولنعم 

   وقدك  أرأيت دابر نسانَلإهذا ا  الرافعي حلنا أن نثبـت    هل يجوز    ه واطَّر
ا صاحبها ؟        بينهما   الأواصرلئن فعلنا إننـا    ! ، وعن عمد قد فصم عرو
 .لمفترون

رأيه القبيح في السنة النبوية والصـحابة       لم يظهر   المأفون   ذلك على أن    
      واية بذنبه إلا بعد موت الرافعي؛   الكرام ولم يستعلن بمذهبه الضاربِ في الغ 

 الذي قدم له الدكتور طه      -" أضواء على السنة المحمدية   "إن كتابه الأبتر    ف
                                                

لم من يكتب إليهم ذا ، ومنهم ذلك الدعي ، كمـا تـراه في               والرافعي كان يع     )(4
، فهل الأموال التي أكلها أبو رية من وراء نشر تلك الرسائل باسم             ) ٢٤ص" (الرسائل"

 !الرافعي ، ناقضا للوعد الذي اتعد ، حلالٌ ؟ وهل هذا من الأمانة في شيءٍ ؟
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لم يطبع إلا بعد وفاة أبي السامي بعشرين عاما، ولو قـد            -!! )٥(حسين  
 ـ كما فعل  ولأذاقه الْممِضاتِ    ،)٦(علم الرافعي خبثَ دخلَته لسفَّده     ن  بم

لة، ولكن هذا الشخص تصنع     على شاكلته من الخَتارين أولي العقائد الفائ      
 نكرةً  - ولا يزال    -؛ إذ كان    )٧(يذْكَر به أن  للرافعي وهو في شبيبته إرادةَ      

 .هذا الثالث . فاالله حسيبه هو وأمثاله. خسيس القدرِ، غُفْلًا وضيع الشأنِ
 

                                                
رهم جذعة أخرى، ولا هم لهم إلا       خرج كثير من الجرذان في هذه الأيام من جحو           )(5

الطعن على السنة النبوية، وتمجيد أبي رية ومن يضاهيه ومن طُبع على غِراره، وقد تناولنا               
" صحيح البخاري"في : الطود المنيف في الرد على من قال      "كثيرا منهم بالنقد في كتابنا      

 عز وجل   -ها إن شاء االله     ، ولنا مجموعة من المقالات المفردة في بعضهم سننشر        " ضعيف
أما الدكتور طه فقد أوفينته حقه دون       " .  إصلاح وذيب ... السفود  : " تحت عنوان  -

 ". مجمع البحرين في المحاكمة بين الرافعي وطه حسين: "وكس أو شطط في 
 .ود لوضعه على السفُّ: أي   )(6
في "ميزه ليكون معـه     وكان هذا دأبه، فلا يكاد يسمع عن مشهور حتى يجمع جرا             )(7

، فلا يألو أن يبذل جهده في التملق، تارة بعرض المال منجزا، وأخرى بوعـد               "! الصورة
الإنفاق على المطبوعات أو شرائها، أو بالظهور في لبوس المشايخ أهـل الزهـادة ذوي               

ولقد استنصح هو الرافعي ذات مرة      !! . الدعوات المستجابات ،،، وقبحها االله من طرق      
أما ما وصـفت مـن أمـر        : (( ، فكانت جابة الرافعي   ! أمر تعلقه بكبير من الكبراء    في  

 ـ ؛ فكأنك لم تقرأْ   أملت أن تكبر به   الذي  " الرجل الكبير "صاحبكم      : - تعـالى  –ه   قولَ
  ﴿                               ﴾ .     من الألف   ٩٩٩فلعنة االله على كل 

 .!... ))من هذه الفئة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


مما لا يخفى على باحث أن الرافعي كان له بصر بالحـديث             :والرابع   
   .)٨(مصادرهو

  .، وحسن ثناء على رواته إجلال وتوقير لحملتهب ذلكيصاح   
 الرافعي يصف أبا هريرة بأنـه صـحابي         ترى )٩(" وحي القلم "في     ف

 .)١٠("تاريخ آداب العرب"ينافح عنه في  تشهدهجليل، و
 بين رية ورحما تكون  قرابة فك نستطيع القول بأن     هل   – ويحك   –فتدبر     

 حابة لا يأخذان  وتعظيم السنة والص  ن كان هو     وبين م  صاحب هذا النهج  
  !!في طريق ؟

في ليـداهن   الرافعي  لم يكن   و ،   لا جرم أن ذلك ازورار عن الحق مبين          
 أفتحسـبه   أناسا أولي بأس شديد ،    عادى الله وفي االله     هو الذي   الدين، و 

  !بتلك العقيدة الخرقاء ؟آنئذ  أبا رية وشأنه لو عالنه كان تاركًا

                                                
: سـيما منـه     ، ولا "تاريخ آداب العـرب   : "كفي شاهدا على ذلك من آثاره     وي   )(8
 والبينات منـه    -" وحي القلم "مئِنةً من   ، وإن أردت    " إعجاز القرآن والبلاغة النبوية   "

السمو الروحـي الأعظـم   : " فاعلم أن الرافعي لما هم بإنشاء مقاله الفائق       ؛ -كثيرات  
 -" الوحي" وهو منشور في صدر الجزء الثالث من         -" والجمال الفني في البلاغة النبوية    

قراءة درس في بضعة عشر يوما، ثم استخرج منه بعد ما عليه بنى             " صحيح البخاري "قرأ  
 .همقالَ

 " .ذيل قصة زواج وفلسفة المال"في الجزء الأول، حاشية مقال    )(9
 .في الد الأول ، الباب الثاني ، الرواية بعد الإسلام   )(10
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سببها   بآخرة بينهماحصلتكون الخصومة التي تبعد أن    لا أست  على أني    
 أبانت عما طوى كَشـحه      ،الظِّلِّيمذا    في لحن قول   عرفها الرافعي فلتات  

 .عليه
 

 صـلى االله    -حين رأى سوء أدب مع النبي       هاك ردا للرافعي     :وأخيرا   
  . الرذْلنضح به قلم الخاسر -عليه وسلم 

ااهد ، الرافعـي    نبئك عن الرافعي، الرافعي        وهو بسبيل مما نناقش، ي    
ملجأ يعتصم به المؤمنون حين تناوشهم ذئـاب الزندقـة          (( الذي كان   

 .)١١()) الأدبية 
 - والتي نشرها الأخـير ضـلَّةً        -" رسائل الرافعي لأبي رية   "جاء في      
)٥٩ : ( 

سـط   إنك تسألني مسائلَ دقيقةً تحتـاج إلى الفكـر وب          يا أبا رية،  ((    
كـان   [ -الجواب، وهذا ما لا قِبل لي به، فأنا مريض الدماغ حقيقـةً             

 ، ولكـني    -]  الفَدم الرافعي كثيرا ما يردد مثل هذه الكلمة لذلك الثقيل        
 . أجيبك بما قل ودل

صلى  -وقبل هذا الجواب أنبهك إلى أنك كررت في كتابك ذكر النبي               
 دون أن تتبع اسمه الشريف بصيغة الصلاة عليه، وهـذا  - االله عليه وسـلم  

         ا عليه، وأنت حين تقـول في       سوء أدب لا أقبله أنا من أحد ولا أُقر أحد
                                                

االله، وبل بالرحمة ثراه،    أثابه   -ة أبي فهر محمود محمد شاكر       اقتباس من كلام العلام      )(11
وقد ذكرناه مع طرف من ثناء الأكابر علـى الرافعـي في           . -واه  وجعل الجنة متقلبه ومث   

 ".اتمع"مقالنا الذي نشر في 
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 لا تكاد تمتاز عن رجل مظلـم         ؛ ))إن الألفاظ ألفاظ محمد     : (( كتابك
، واسـتغفر االله   فانتبـه إلى ذلـك  .  نعوذ باالله من هذه الطائفة .  القلب

  .ـه.ا)) لنفسك 
وحـه ونـور    قدس االله ر   - الرافعيعسى كان يقول    فما  .  االله أكبر    

 في إنكاره السنة وشـتمه أبـا        اطلع على كلام أبي ريةَ    أنه   لو   - ضريحه
 !!!؟هريرةَ

 
  :جملة القولو   
في شيء، ولا من اعتقاده في ظل       هذا   الرافعي ليس من لئيم العنصُر    إن     

 . ولا فيء
ي لعلة ذكرناه في صدر هـذا        رية آصرة بينه وبين الرافع     وإنما عقد أبو     

 قبـل    الرافعي ولقد صارمه ولم يك منحرفًا عن الجادة وقتئذ ،        ،  الكتاب
 .الله الأمر من قبل ومن بعدو. موته بثلاث سنين 

 
 .والحمد الله أولًا وآخرا ، وظاهرا وباطناهذا ، 

 وكتب
 وائل حافظ خلف

 هورية مصر العربية جم– البحيرة –كفر الدوار 
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